
 ] سؤل علیھ الصلاة والسلام في القدر[ 
  

سُولَ اللهِ، بیَنِّْ لنَاَ دِیننَاَ كَأنَّا خُلِقْناَ الآنَ، فِیما العمََلُ جَاءَ سُرَاقةَُ بنُ مَالِكِ بنِ جُعْشُمٍ قالَ: یا رَ 
الیوَمَ؟ أفَِیما جَفَّتْ بھ الأقْلاَمُ وَجَرَتْ بھ المَقاَدِیرُ، أمَْ فِیما نسَْتقَْبِلُ؟ قالَ: لاَ، بلَْ فیِما جَفَّتْ بھ 

بیَْرِ بشَيءٍ لمَْ أفَْھَمْھُ،  الأقْلاَمُ وَجَرَتْ بھ المَقاَدِیرُ، قالَ: ففَِیمَ العمََ  لُ؟ قالَ زُھَیْرٌ: ثمَُّ تكََلَّمَ أبَوُ الزُّ
 فسََألَْتُ: ما قالَ؟ فقَالَ: اعْمَلوُا؛ فكَُلٌّ مُیسََّرٌ.  
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ى مَقادیرَ كلِّ شَيءٍ، وكَتبَ على ابنِ آدَمَ حَظَّھ في الدُّنیا والآخرةِ قبْلَ  قدََّر اللهُ سُبحانھ وتعَالَ 
أنْ یخَلقُھَ، وھي كِتابةُ عِلمٍ وإحاطةٍ بما سیكَونُ، ولیْست كِتابةَ جَبرٍ وإكراهٍ، وقدْ أمَرَ سُبحانھ 

الإیمانِ باِ� فیسَْعدَوا، أو  الخلْقَ بأنْ یعَمَلوا وَفْقَ شرائعِھ، ویسََّر الأمورَ لھم، وخُیِّروا بیْنَ 
 الكفرِ والعِصیانِ فیشَْقوُا.  

وفي ھذا الحدیثِ یرَْوي جابرُ بنُ عبدِ الله رَضيَ اللهُ عنھما أنَّ سُراقةَ بنَ مالكِ بنِ جُعشُمٍ 
بیَاناً شافیاً،  رَضيَ اللهُ عنھ جاءَ إلِى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ وطَلبَ مِنھ أنْ یبُینَِّ لھَم دِینھَم 

ینِ، وإنَّما بیَانُ ما یعَتقِدونھ ویدَِینون بھ في مَسألةِ القدَرِ، وھلِ  والمرادُ ھنا لیْس بیانَ جَمیعِ الدِّ
الأعمالُ مَكتوبةٌ عندَ اللهِ ومُقدَّرةٌ مِن الأزلِ أمْ لا؟ كأنََّھم خُلِقوا الآنَ غیرَ عالِمِین بھذه 

لُ أمرٍ أرادَ أنْ   یبُیِّنھَ لھ ھو: ھلِ العملُ الَّذي یعَمَلھُ المرءُ الیومَ وما یتَرتَّبُ علیھ  المسألةِ، وأوَّ
مِن الثَّوابِ والعقابِ، ھوَ بتقَدیرٍ سابقٍ منَ اللهِ عزَّ وجلَّ في الأزَلِ، فنفَذََت بھ مَشیئتھُ، ولا 

، بلْ ھي أفعالٌ صادرةٌ منَّا بقدُرتِنا یمُكِنُ فیھِ التَّغیُّرُ والتَّبدُّلُ، أمْ ھوَ شيءٌ لمَ یقُدَّرْ في الأزَلِ 
ومَشیئتِنا، ویجَري عَلینا كُلُّ فعِلٍ في الوَقتِ الَّذي نسَتقبلِھُ ونقَصدُه، مِن غَیرِ أنْ یجَريَ عَلیھِ  

،  التَّقدیرُ، فیكون العقابُ مُرتَّباً علیھا بحَسَبِھا؟ فأبطَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ القسمَ الثَّانيَ 
فأجَابھَ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ بقولِھ: «لا، بلْ فیما جَفَّت بھ الأقَلامُ وجَرتْ بِھ المقادیرُ»، أي: 
إنَّ العمَلَ الَّذي یعَمَلھُ المرءُ الیومَ ھوَ بتقَدیرٍ سابقٍ منَ اللهِ عزَّ وجلَّ في الأزَلِ مَكتوبٍ في  

كامُھ، ولا یمُكِنُ فیھِ التَّغیُّرُ والتَّبدُّلُ، فسَألَ سُراقةُ اللَّوحِ المحفوظِ ونفَذََت بھ أقدارُ اللهِ وأح
رَضيَ اللهُ عنھ: ففَِیمَ العملُ؟ وأيُّ فائدةٍ لعمَلِنا إذا جَفَّت بھ الأقلامُ وجَرَت بھ المقادیرُ؛ لأنَّ 

الحةَ أمْ   عَمِلْنا غیْرَھا؟   قدََرَ اللهِ لا یبُدَّلُ، وقضَاءَهُ لا یغُیَّرُ، سواءٌ عَمِلنا الأعمالَ الصَّ

دَ بنَ مُسلمٍ تكَلَّمَ بكَلامٍ لم   بیرِ محمَّ وأخبرََ زُھَیْرُ بنُ مُعاویةَ أحدُ رُواةِ الحدیثِ أنَّ شَیْخَھ أبا الزُّ
ا قال ولم یسَمَعْھ، فأخُبِرَ أنَّھ روى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ قال   یفَھَمْ مَعناه، فسَألَ عمَّ

الحدیثِ: «اعمَلوا» یعني: ما أمُرِتمُْ بھ، ولا تتََّكِلوا على ما جَفَّت بھ الأقلامُ؛ «فكَُلٌّ   في تمَامِ 



مُیسَّرٌ»، أي: لا تدََعوا العمََلَ؛ فالجنَّةُ لا تأَتي إلاَّ بعِملٍ، والنَّارُ لا تأَتي إلاَّ بعِمَلٍ؛ فلاَ یدَخُلُ  
، وَلا یدَخُلُ النَّارَ إلاَّ مَن عَمِلَ بعمَلِ أھَلِ النَّارِ، وكُلٌّ الجنَّةَ إلاَّ مَن عَمِلَ بعمَلِ أھَلِ الجنَّةِ 

مُیسَّرٌ لِما خُلِقَ لھَ، فمن كتب في أھَلُ السَّعادةِ فییُسَّرون لعمَلِ أھَلِ السَّعادةِ، ومن كتب في  
مةٌ على ما خُلِقْتمُ لأجْلِھ،  أھَلُ الشَّقاوةِ فییُسََّرون لعمَلِ أھَلِ الشَّقاوةِ، فعمََلكُم أیُّھا النَّاسُ عَلا

فأمَرَھم صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ بالتزامِ ما یجَِبُ على العبدِ مِن العبُودیَّةِ، وزَجَرَھم عن 
فِ في الأمورِ الغیبیَّةِ.    التَّصرُّ

تابتَھُ لھَا قبَلْ  وفي الحدیثِ: ثبُوتُ قدََرِ اللهِ السَّابقِ لِخَلقِھ، وھوَ عِلمُھ بالأشَیاءِ قبَلَ كَونھِا، وكِ 
 برَْئِھا. 

  

) ، من طریق أبي حكیمة ، قال :  13/564وجاء في الاثار : أخرجھ الطبري في "تفسیره" (
ُ عَنْھُ یقَوُلُ وَھُوَ یطَُوفُ  سَمِعْتُ أبَاَ عُثمَْانَ النَّھْدِيَّ قاَلَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ �َّ

مَّ إنِْ كُنْتَ كَتبَْتنَِي فِي أھَْلِ السَّعاَدَةِ فأَثَبْتِنِْي فِیھَا ، وَإنِْ كُنْتَ كَتبَْتَ عَليََّ الذَّنْبَ  باِلْكَعْبةَِ: "اللَّھُ 
قْوَةَ فاَمْحُنِي وَأثَبْتِنِْي فِي أھَْلِ السَّعاَدَةِ ، فإَنَِّكَ تمَْحُو مَا تشََاءُ وَتثُبِْتُ ، وَعِنْدَكَ أمُُّ  الْكِتاَبِ  وَالشِّ

 ." 

  

 ) .2/549وإسناده حسن كما قال ابن كثیر في "مسند الفاروق" (

 

مما یتعلق بھذا الدعاء مسألة مشھورة ، وھي : ھل یتغیر ما كتب من قدر العبد ، سواء كان  
في اللوح المحفوظ ، أم في صحف الملائكة ؟ وھل ھو عام في كل شيء ، أم یستثنى منھ 

 اة والموت والسعادة والشقاوة ؟  الحی

  

 ) ، واستقصى فیھا أقوال السلف 13/564وھذه المسألة ذكرھا الإمام الطبري في "تفسیره" (

  فمنھم من یرى : أن ما كتب لا یتغیر مطلقا . 

 ومنھم من یرى : أن ما یتغیر ھو ما في أیدي الملائكة ، دون ما كان في اللوح المحفوظ .  

 ن یرى : أنھ قد یغیر الله المكتوب ، سوى الحیاة والموت والسعادة والشقاوة . ومنھم م

ومنھم من یرى : أنھ لا مانع من أن یغیر الله القدر المكتوب مطلقا ، وھذا ینقل عن عمر بن 
 ) . 9/329الخطاب رضي الله عنھ ، واستظھره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (

  



َ یكَْتبُُ لِلْعبَْدِ  14/490قال شیخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ( ) :" وَالْجَوَابُ الْمُحَقَّقُ: أنََّ �َّ
أجََلاً فِي صُحُفِ الْمَلاَئكَِةِ ، فإَذِاَ وَصَلَ رَحِمَھُ ، زَادَ فيِ ذلَِكَ الْمَكْتوُبِ ، وَإنِْ عَمِلَ مَا یوُجِبُ  

 كَ الْمَكْتوُبِ .  النَّقْصَ ، نقَصََ مِنْ ذلَِ 

  

ا طَلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  أنََّ آدَمَ لمََّ ِ وَنظَِیرُ ھَذَا : مَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَیْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ بَ مِنْ �َّ
یَّتِھِ ، فأَرََاهُ إیَّاھُمْ ، فرََأىَ فِیھِمْ   رَجُلاً لھَُ بصَِیصٌ ، فقَاَلَ مَنْ أنَْ یرُِیھَُ صُورَةَ الأْنَْبیِاَءِ مِنْ ذرُِّ

ھَذَا یاَ رَبِّ؟ فقَاَلَ ابْنكُ دَاوُد . قاَلَ: فكََمْ عُمُرُه؟ُ قاَلَ أرَْبعَوُنَ سَنةًَ . قاَلَ: وَكَمْ عُمْرِي؟ قاَلَ:  
بٌ ، وَشَھِدَتْ عَلیَْھِ ألَْفُ سَنةٍَ . قاَلَ فقَدَْ وَھَبْت لھَُ مِنْ عُمْرِي سِتیِّنَ سَنةًَ . فكَُتِبَ عَلیَْھِ كِتاَ

ا حَضَرَتھُْ الْوَفاَةُ قاَلَ : قدَْ بقَِيَ مِنْ عُمْرِي سِتُّونَ سَنةًَ . قاَلوُا: وَھَبْتھَا لاِبْنِ  ك  الْمَلاَئكَِةُ ، فلَمََّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  مَ : فنََسِيَ آدَمَ ، فنَسَِیتَْ دَاوُد . فأَنَْكَرَ ذلَِكَ ، فأَخَْرَجُوا الْكِتاَبَ . قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ

یَّتھُُ  .  یَّتھُُ ، وَجَحَدَ آدَمَ ، فجََحَدَتْ ذرُِّ  ذرُِّ

  

لَ لآِدَمَ عُمُرَهُ، ولدَاوُد عُمُرَهُ . فھََذاَ دَاوُد كَانَ عُمُرُهُ الْمَكْتوُبُ أرَْبعَِینَ سَنةًَ  ثمَُّ وَرُوِيَ أنََّھُ كَمَّ
 جَعلَھَُ سِتیِّنَ. 

  

مَعْنىَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أنََّھُ قاَلَ: اللَّھُمَّ إنْ كُنْت كَتبَتَنِْي شَقِی�ا ، فاَمْحُنِي وَاكْتبُْنِي سَعِیدًا ؛ وَھَذاَ 
 فإَنَِّك تمَْحُو مَا تشََاءُ وَتثُبِْتُ . 

  

ُ سُبْحَانھَُ عَالِمٌ بمَِا كَانَ ، وَمَا یكَُونُ ، وَمَا لمَْ یكَُنْ ، لوَْ  كَانَ كَیْفَ كَانَ یكَُونُ ؛ فھَُوَ یعَْلمَُ مَا  وََ�َّ
 . ُ ُ یعَْلمَُ كَتبَھَُ لھَُ ، وَمَا یزَِیدُهُ إیَّاهُ بعَْدَ ذلَِكَ ، وَالْمَلاَئكَِةُ لاَ عِلْمَ لھَُمْ ، إلاَّ مَا عَلَّمَھُمْ �َّ وََ�َّ

ثبْاَتَ فِي صُحُفِ الْمَلاَئكَِةِ  الأْشَْیاَءَ قبَْلَ كَوْنھَِا ، وَبعَْدَ كَوْنھَِا ؛ فلَِھَذاَ قاَلَ الْعلُمََاءُ: إنَّ الْمَحْوَ وَالإِْ
ِ سُبْحَانھَُ فلاََ یخَْتلَِفُ ، وَلاَ یبَْدُو لھَُ مَا لمَْ یكَُنْ عَالِمًا بِھِ ؛ فلاََ مَحْوَ فِیھِ  ا عِلْمُ �َّ  وَلاَ إثبْاَتَ  ، وَأمََّ

 . 

ا اللَّوْحُ الْمَحْفوُظُ   ُ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ أعَْلمَُ " وَأمََّ : فھََلْ فِیھِ مَحْوٌ وَإثِبْاَتٌ ؟ عَلىَ قوَْلیَْنِ ، وََ�َّ
 انتھى.  

) :" ومما ینبغي أن یعُلم : أنھ لا یمتنع ، مع 90وقال ابن القیم في "شفاء العلیل" (ص 
وطبع علیھ وضرب   الطبع والختم والقفل : حصول الإیمان ؛ بأن یفَكُ الذي ختم على القلب 

علیھ القفل ، ذلك الختم والطابع والقفل ، ویھدیھ بعد ضلالھ ، ویعلمھ بعد جھلھ ، ویرشده  
بعد غیھ ، ویفتح قفل قلبھ بمفاتیح توفیقھ التي ھي بیده ، حتى لو كتب على جبینھ الشقاوة  

 والكفر ، لم یمتنع أن یمحوھا ، ویكتب علیھ السعادة والإیمان . 



  

عند عمر بن الخطاب:  أفَلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا  ، وعنده شاب  وقرأ قارئ
فقال : اللھم علیھا أقفالھا ، ومفاتیحھا بیدك ، لا یفتحھا سواك . فعرفھا لھ عمر وزادتھ عنده  

 را . یخ

ي واكتبني سعیدا ، فإنك  كان عمر یقول في دعائھ: " اللھم إن كنت كتبتني شقیا ، فامحنو 
 تمحو ما تشاء وتثبت .  

 فالرب تعالى فعال لما یرید ، لا حجر علیھ " انتھى.  

فمما سبق یتضح أن دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ، یدل على أن الله یغیر ما كتب  
، فھو   للعبد من قدر الشقاوة أو السعادة ، إن شاء ، لا معقب لحكمھ، ولا راد لفضلھ سبحانھ

 الفعال لما یرید . 

 وأما تبدیل السیئة بالحسنة بعد وقوعھا ، فھذا إنما یكون بالتوبة والأعمال الصالحة .  

مَ ك ِ إلِھًَا آخَرَ وَلاَ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ ُ إلاَِّ ما في قولھ تعالى : وَالَّذِینَ لاَ یدَْعُونَ مَعَ �َّ َّ� 
) یضَُاعَفْ لھَُ الْعذَاَبُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَیخَْلدُْ فِیھِ  68باِلْحَقِّ وَلاَ یَزْنوُنَ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ یلَْقَ أثَاَمًا (

ُ سَیئِّاَتِ 69مُھَاناً ( لُ �َّ ُ ) إلاَِّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فأَوُلئَِكَ یبَُدِّ ھِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ �َّ
 .70-68) الفرقان/70غَفوُرًا رَحِیمًا (


